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 :الملخص
 فيه البحث يزال لا جمّ  أدب العظيمة وشخصيّته وسلّم عليه الله صلّى الله رسول بشخص المرتبط الأدب      

 عنها نسمع نكاد فلا ثريةالنّ  المدائح أما عريةالشّ  المدائح هو عليه فالمتعارف ,منه بالمدائح الأمر تعلق وإذا ,قائما
 أثار فيها البحث فشحّ  ,يمكّ  علي ومحمود مبارك كزكي ةبويّ النّ  المدائح أدب في الباحثين بعض من إشارات إلا

 بمدحه كلها ارتبطت...وأوصاف ومواعظ وخطب ورسائل قصص من النّثرية المدائح هذه عن ثاماللّ  إماطة محاولة
 التّّاث هذا حقيقة إلى التّعرّف الواجب فمن ,كذلك ودلالات خاصة ببنية تميّزت والتي موسلّ  عليه الله ىصلّ 

 .فيه والبحث لدراسته المجال فتح مع واستثمارا تحقيقا منه الواعية الإفادة وكيفية المدح, عن بوالمغيّ  العريق يّ المدح
 .المدح ؛ ؛المديح النثر ؛ الأدب النبوية؛ المدائح الكلمات المفتاحية:

 
ABSTRACT        Literature related to the person of the Messenger of God, may God bless 

him and grant him peace, and his great personality is a lot of literature that is still being 

researched, and if it is related to praise from it, then what is known is poetic praise. Makki, the 

scarcity of research in it raised the effects of an attempt to uncover these prose praise from 

stories, letters, sermons, sermons and descriptions ... all were linked to his praise, may God 

bless him and grant him peace, which was characterized by a special structure and 

connotations as well. Informed benefit from it as an investigation and investment while 

opening the way for its study and research 

Keywords: : prophetic praise; literature ; Prose; praise; Praise. 
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 . مقدمة: 1

والتّاريخية  قبلة الدّارسين والباحثين في مجال الدّراسات اللّغوية, والأدبيّة, -ولا يزال  -مازال أدبنا العربي    
عمق الالتفات  – بحقّ  -ضارياّ قلّ نظيره, استوجب والانثروبولوجيّة, إذ مثّل تراثنا العربّي عبر كل فتّاته  كنزا ثقافياّ وح

الخبيئة التي تنتظر التّحقيق, خاصة تلك النّفائس المخطوطة المغتصبة, القابعة في دهاليز   كنوزهإليه, وفضول التّعرّف إلى  
تي لم تجد الرّجل القادر على استّجاعها, والبّاحث المخوّل له الاحتفاء بها, والمحافظة ة, الّ كتبات الأوربيّ كبريات الم

عليها. ويبقى من الجليل والجميل التّعرّف إلى حقيقة هذا التّّاث العريق المغيّب, غير أنّ الأجلّ والأجمل منه أن نملك 
 منه تحقيقا, ودراسة, واستثمارا.قدرة استّجاعه, ومسؤولية الإفادة الواعية 

من بين تراثٍ عزيز غزير زخر به أدب فتّة ما,  -مدار فكرة مقالنا هذا  -ولعل موضوع المدائح النبّويةّ النثّريةّ            
" عوض عصر "الضّعف والانحطاط", خاصّة ما ارتبط بأدب الغرب توصف بالعصر "العلميّ الموسوعيّ  ينبغي أن

لمغرب والأندلس( الّذي زخر بكمّ هائل من الأدب المرتبط بشخص رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الإسلاميّ )ا
 وشخصيتّه العظيمة, هي ظلّ أدب السّيرة النبّوية, وما دار في فلكها, والذي ارتبط بمدحه صلى الله عليه وسلم.

ميلاده , أو ما كتب في عصر النبّوة, أو بعد  عرا(, منذأدب المدائح النبّوية ما كتب )ش لقد شاع من              
وفاته, ثم ما كتب في مدح الجناب النبّوي عبر تاريخ أدبنا العربّي الإسلاميّ الممتدّ, سواء في المشرق أو في المغرب, على 

والتي هي ) المدائح الّتي تلقى ليلة المولد ,  (273, صفحة 5991)شوقي ضيف,  شاكلة ما بات يعرف بـ )المولديات(
)فاطمة  (نظمّ حفل المولد بأمره أو بحضورهالنبّويّ, وتحتوي على مدح الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ومدح الأمير الّذي ي

معا  –فس والذّهن ــــــــــــــــتستحضر في النّ أو غير ذلك, هذه المدائح ما إن تذكر حتى  (521ه, صفحة 5231عمراني, 
بردة كعب بن زهير, وداليّة حسان بن ثابت, وميمية البوصيري, وهمزيتّه, وبديعياّت صفيّ الدّين الحلِّي, ومعارضات  –

 أحمد شوقي.. وغيرها من مأثور المديح النبّويّ الشّريف. 

كل ما   رصدإنّ موضوع مقالنا, الموسوم بــ " المدائح النبّويةّ النثّريةّ ", قد يستدعي من حيث سيمائيّة عنوانه          
يدخل في دائرة المدائح, كنصّ له وظيفته الإبلاغية, أو تشكيل فني له وظيفته البلاغية, فالنّص الشّعري المتعلق بالمدح 

صوص النثّرية و أشكالها المختلفة إلى النّ  مع الإشارةا لا يستهان بها, ستوفى البحث فيه نسب  أهميته ثابتة ومتدَاولة, وقد ا
 من خطب ومواعظ ورسائل وقصص وأوصاف... 

وعلى أساس هذه المحددات ينهض موضوعنا تحت عنوان: " المدائح النبّويةّ النثّريةّ " إذ يقوم على نقاط رئيسة هي     
 وفق ما يأتي :

خفيفة إلى المدائح النبّويةّ الشّعرية في عصره صلى الله عليه وسلّم والمديح بعد وفاته, ثم نتكلم عن المولديات  إشارة  -
 كمديح متعلّق بزمان معيّن.   
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ثم الحديث عن المدائح النبّوية النثّرية كأشكال أخرى تعلّقت بمدحه صلّى الله عليه وسلّم فالشّعر ليس وحده له فضل  -
, والنّاثرون كيف لا  -إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم -د أن النّثر قد زاحم الشّعر, وله كلّ الحقّ مديحه بل نج

ضون بفضل مدحه؟ وفي ذلك إشارات كثيرة سنوردها في حينها.                                     يحح

وما تعلق بغير ذلك كان مدحا  فما تعلق من المدح بالمولد فهو في الشّعر "مولديةّ" , أما في النثّر فتعرف بالموالد     
خالصا, كذلك الخطب فإذا اختصت بالرّسول وكانت بطبيعة الحال في مدحه فهي خطبة مدحية وإذا اقتّنت بزمان 

 سـائلر لمتعلّق بمدحه صلّى الله عليه وسلّم الوصف, قصص المولد, ومناسبة مولده كانت خطبة مولدية, ومن النثّر ا
 ...                المواعظ والتّصلية  الحجاج,

وأخيرا الحديث عن مشاهد المولد الّتي تصوّر الاحتفال بمولده صلّى الله عليه وسلّم وما كتب في ذلك مع ذكر  -    
 بعض أعلامه.

وختمنا البحث والدّراسة بخاتمة نقديةّ استنتاجيّة متعلّقة بالمديح في أطواره ونشأة المولد والموالد وما فيه من ايجاب       
 وسلب متعلق  بالقول أو العمل, كالغلوّ والفحش والمنكرات. 

 . بدايات المديح: .2

نبدأ موضوعنا منذ إرهاصاته الأولى حيث كان مديحا قد تزاحمه أو تلازمه أغراض أخرى في القصيدة جنبا        
 إلى جنب مع مديحه صلّى الله عليه وسلّم.

للمديح النبّوي ظهور مبكّر مع ميلاده صلّى الله عليه وسلّم ثّم  مع  انطلاق  الدّعوة وصولا إلى شعر         
أن ارتبط المديح بالشّعر الصّوفي مع ابن الفارض والشّريف الرّضيّ وانتعش مع المتأخرين أمثال البوصيري  الفتوحات إلى

 في القرن السّابع للهجرة وكان للشّعراء المغاربة والأندلسيّين بعد ذلك في مديحه نصيب مهمّ وكبير.

يم ظهر في المشرق مع الدّعوة النبّوية وهناك اختلاف بين الباحثين , فمنهم من يقول أنه إبداع قد         
والفتوحات الإسلاميّة مع حسّان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير  وعبد الله بن رواحة, وهناك من يرى أنه 
مستحدث مع المتأخرين و) من الطبّيعي أن يتضمّن الشّعر المناصر للإسلام مديحا للرّسول صلّى الله عليه وسلّم, ويعدّ 

ديح هو البذرة الأولى لفنّ المدائح النبّويةّ الّذي قدّر له بعد قرون أن يستقل بذاته ويصبح من أكثر موضوعات هذا الم
  (7, صفحة 5995)محمود علي مكي,  الشّعر حظاّ من القحبول والذّيوع (

إن المتأمّل في سيرة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم يجد مدحه حتّى عند ولادته فعمّه العباّس بن عبد       
, 3153)عبد الرحمن بن رجب ,  المطلّب شبّه ولادته بالنّور والإشراق الوهّاج الّذي أنار الكون سعادة وحبور ا يقول 

 : (519صفحة 
                                                           

  م.ى الله عليه وسلّ سول صلّ قة بمدح الرّ ثرية المتعلّ المدائح النّ الموالد : يرى إخوتنا المغاربة أنها هي 
 .هي الصّلاة على النّبي, ولها كيفيات مختلفة والمشهور منها الصّلاة الابراهيميّة الّتي نقولها دائما في التّشهد الأخير من كل صلاة   
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 اءت بنورك الأفقضو  ***رقت الأرض وأنت لما ولدت أش        

   بل الرّشـــــاد نختّقوســـــ  ***وراء وفي النّ فنحن في ذلك الضّيـ        

فإشراق الأرض ونور الأفق وضياؤه دلالات على بركة مولده الذّي نهلت منه البشريةّ في السّابق والحاضر وتنهل 
 م لا ينطفئ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعطاؤه ونوره صلّى الله عليه وسلّ  منه كذلك في المستقبل,

و المتتبّع لتاريخ المديح النبّوي يجده قد نشأ منذ ولادته صلّى الله عليه وسلّم, تقول أمّه آمنة بنت وهب          
  :(555, صفحة 5991) بن سعد ,  عندما أخذته حليمة السّعدية وخرجت به لتّضعه

 أعيذه بالله ذي الجلال    ***   من شرّ ما مـــــرّ على الـــجبال

 لال    ***   ويفـــــــعل العـــــــــــرف إلى الموالـيحتى أراه حامل الح

 شوة الرّجال وغيرهم من ح                  

وتتوسّم فيه البركة والخير لما رأت منه من تباشير, فيظهر ذلك من دلالات قولها: حتى ذه فأمُّه بذلك تعوّ     
 فهي تتمنى أن تراه بعيدا من كل الشرور التي مرت على الجبال وكأنها تشير إلى فتن يوم علا الماء فوق رأس الجبال. ,أراه

راف اجه , وتشهد كل ما يقوم به من أعكما تتمنى أن تراه يكبر إلى أن يصل مصافّ الرّجال الكبار فتشهد زو 
ذهبون شوة الرّجال وهم أسافل الناّس وفضلتهم الّذين بتصرفاتهم يكما تعيذه من حِ , سليمة يختص بها خيرة الرجال

 المروءة عن أنفسهم.

)بن حجر العسقلاني,  قالت أبياتا تداعبه بها صلّى الله عليه وسلّم وهو صغير ويروى أنّ أخته من الرّضاعة 
 . (319ه, صفحة 5251

 :   (17, صفحة 5915)محمد خليل الخطيب, ومدحه عمّه أبو طالب بقصائد عدّة, مطلع أحدها   

 ــــــــــــــنازل الأولادمـــــــــــــــــــــــــــق ــــين مـــــــــحمّدا في قومه *** عندي يفو إن الأمــــ

 ـــــــــعيس قد قلصن بالأزوادـــــــــــــــــــــزمام ضممته *** والـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــلما تعلّق با

 ببداد ـــــــــــــــــــــــمان مفرقــــــــمن عينّي دمــــــــع ذارف *** مثل الجــــــــــــــــــــــــــ فارفضّ 

هذه  , دلالة حبّ ومدح العمّ له, وحبّ فالأمانة الّتي ميّزته صلّى الله عليه وسلّم, وذِكره ووصفه بها           
 الخصلة الّتي ميزته وجعلته في منزلة الولد, وهل يوجد من هو أغلا من الولد ؟

                                                           
  ّيماء, من بني سعد من قبيلة عدية وقيل جذامة, ولقبها الشّ السّ  يماء بنت الحارث هي حذافة بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعةالش

قومها )بنو سعد(  بي, لما توفي رسول الله أرتدّ عدية مرضعة النّ ضاعة, وابنة حليمة السّ هوازن وهي أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرّ 
ك, ها, وكانت كثيرة العبادة والتنسّ الله الفتنة عن قوما, تدافع عن الإسلام بكل جهدها؛ حتى أذهب ا شجاععن الإسلام, فوقفت موقف

  أتاها اليقين.من أزرهم حتّى  ت تساند المسلمين وتشدّ عرها الذي ناصرت فيه الإسلام ورسوله, وظلّ واشتهرت بش
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 وكان أبو طالب شاعرا»محي: فكانت بدايات حقيقيّة لقصائد المدح النبّويةّ ) يقول محمَّد بن سلّام الج     
 جيّد الكلام, أبرع ما قال قصيدته الّتي مدح فيها النّبي صلّى الله عليه وسلّم:

هـ,  5233)محمود محمد الطناحي ,  ستسقى الغمام بوجهه  ***   ربيع اليتامى عصمة للأرامل (وأبيض ي
  (321صفحة 

صلّى الله عليه   (112هـ, صفحة  5233)محمود محمد الطناحي ,  دح الرّسول بهاالمدائح الّتي موهي من أوّل 
 حيث كان المديح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأخلاق و السّلوك وصفاء النّفس وصدق الرّسول صلّى الله عليه وسلّم. , وسلّم

)محمد أحمد درنيقة, صفحة  بوي(الشّعر في المديح النّ  رف حسّان بن ثابت بأنهّ )أول من بدأ فنّ كما ع        
فلا بأس أن نتأمل بعض شعره في الدّفاع عن قضيّة الإسلام, وفي نقض ما قاله شعراء قريش في هجاء الرّسول  (552

وأصحابه, فشعره يتضمّن نواة المدائح النبويةّ, وهو النموذج الّذي حــــــــاكاه أو عارضه الكثير من الشّعراء وتلك هي 
ـخرا دعاء الرّسول له ) اللّهم أيدّه بروح القدس( ويكفيه فـــــ  (53, صفحة 5995)محمود علي مكي,  المدائح فيما بعد

ا على هجائهم ومدح النّبي صلّى الله عليه حسّان يزاوج بين هجاء القوم ردّ  وقال له: )اهجهم وجبريل معك( فكان
 : (551)محمد أحمد درنيقة, صفحة وسلّم كما يقول في هذا المقطع المجتزإ 

 أتهجوه ولســــــــــــــــت لـــــــه بكفء *** فشركّما لخــــــــــيركما الفداء

 هجوت مــــــــــــــــــــــــباركا براّ حـــــنيفا *** أمــــــــــــــــين الله شيمته الوفاء

 ــدحه وينصره سواءــــــــــــويمــــــــــــــــــ *** فمن يهجو رسـول الله منكم 

   عرض محمد منكم وقاءــــــــــــــــــــرضي *** لووالــــــــــــــــده وعــــفإنّ أبي 

فكان يدافع عنه بمثل أسلحتهم وبالمنطق الّذي يفهمونه وينقادون له, فكل لفظ مما سبق له دلالات       
ا وه, لست له بكفء, هجوت مباركا بر الحب والمدح والدفاع عنه صلّى الله عليه وسلّم: الاستفهام الاستنكاري أتهج

 رضه .يفديه بوالده وع حنيفا, أمين الله, شيمته الوفاء, وفي آخر القطعة الشّعرية

فالألفاظ متشبّعة بالقيم الإسلاميّة الجديدة وهي لم تخل أيضا من تمدّح بالقوّة على ما تقتضيه مخاطبة »      
 «هؤلاء الأعراب بالمنطق الّذي يفهمونه وينقادون له, حيث ظهر التّوازن بين التّقاليد الجاهليّة الموروثة والثقّافة الجديدة

 .(31, صفحة 5995)محمود علي مكي, 

وبصفة عامة فالمدائح الّتي قيلت في عصره صلّى الله عليه وسلّم ممن عاصره من الشّعراء نلاحظ أنها في       
الغالب قصائد قيلت في غمرة الأحداث تتألف منها سيرة الرّسول وهي بذلك تسجيل صادق دقيق لتلك الأحداث 

 الّتي غيّرت مسيرة التّاريخ. 

أن » شعراء الشّيعة لما لهم من نصيب مهمّ في مدحه صلّى الله عليه وسلّم حيث  يجدر بنا أن نشير إلى         
شعراء الشّيعة أكثر ارتباطا بشخصيّة الرّسول ص واستلهاما لها ذلك لاعتبارهم أن الخلافة حقّ خالص لآل بيت الرّسول 
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ومن خلالهم لنمر إلى موضوعنا الأساسي,  (91, 17, الصفحات 5995 )محمود علي مكي, «صلّى الله عليه وسلّم 
رف بالهاشميات, وتميزت هـ (, ع539و  91شّيعة عاش بين ) الكميت بن زيد والذي هو من أوّل شعراء ال»من بينهم: 

 :  (95, صفحة 5995)محمود علي مكي,  «مدائحه بصدق العاطفة وبراعة الاحتجاج  يقول

 عبلو الشّيب يبا مني وذلع ب*** ولاطر بت وما شوقا إلى البيض أر ط       

 مخــــــــــــــضّب بنضان بنييتطرّ ــم منزل ***    ولم ســــــــر ني دار ولا ــــهولم يلــــــــــــ       

 ـوّاء والخير يطلبـح خير بني***   و  ىوالنّه ـــائلــــــضأهل الف لىولكن إ       

 برّ ق أتــا نابنيــــــــــــيمـــــــــ***   إلى الله فهم  ـــبّ ـــــــــــــبح البيض الذين إلى النّفر       

 م أرضى مرارا وأغضبـــم ولهبه ***  فإنّني ـط النّبيّ هـــــهاشــــــــــــــــــــــــم ر  بني       

فهو يمدح النّبي وآل بيته من بني هاشم, فلا هو متغزّل بجمال العذارى ولا هو ذاكر لسابق ما مضى           
اته تارة بالضّرب على وتر الحجاج العقلي وتارة على كالطلّل, بل همهّ ذكر أهل الفضائل والنّهى,  فتمضي هاشميّ 

 العاطفة متضمّنة مدح الرّسول ورثائه ومدح آل بيته.

ه 572ه و 511هـ(, السيد الحميري الذي عاش بين سنتي 511ومن شعراء الشّيعة أيضا: الحزين الكناني )ت      
 ه ...291ه( مهيار الديلمي الذي ولد سنة 219ه, الشـــــــريف الرضي)521دعبل الخزاعي الذي ولد سنة 

بوي حتى وإن كان تابعا وملازما لحبّ آل واختصارا نقول أن لشعراء الشّيعة فضل إلى العودة إلى المديح النّ     
وكأنهم لا يمدحون النّبي إلا لأجل عليّ وشيعته, كما نجد في شعرهم   (91, صفحة 5995)محمود علي مكي, بيته 

الرّضيّ وقد أشار إلى ذلك التّحامل على العرب وذمّهم وهذا ما يميّز شعر البعض منهم كدعبل الخزاعي والشّريف 
 ة.بويّ ات المدائح النّ ي في كتابه أدبيّ كتور محمود علي مكّ الدّ 

التّشيع في المشرق كان له الأثر الكبير في توجيه الاهتمام إلى المولد النّبوي, وقد ميّز شعر شعرائهم »        
أنهم كانوا يتّخذون من وصف شمائل النّبي والإشادة بمناقبه منطلقا للحديث عن فضائل آل البيت لذلك يمكن اعتبار 

, 5995)محمود علي مكي,  «أو على الأقل نرى فيه النواة المبكرة لهذه المدائحالشّعر الشّيعي ضربا من المدائح النـّـــبوية  
  (99صفحة 

 المولديات: –3

لقى ليلة المولد النبّويّ, وتحتوي على مدح الرّسول صلّى الله هي المدائح الّتي ت  كما أسلفنا الذكّر أن المولديات        
ة من سيرته, لحق بالشّعر النثّر كالخطب والمواعظ والتّصليّة وقصص مولده المنبثقوسلّم بالشّعر كما هو معروف, وي عليه

 ـدح الأمير أو السّلطان الّذي ينظّم حفل المولد بأمره أو بحضوره .ويضمّ ذلك أيضا مـــ



www.manaraa.com

 ثريةّالنّ  ةيّ النّبو  المدائح
 أبوبكر مرزوق      أحمد بن بوزيد.

 

 

111 

ضيع التي لا يتخلّف عنها شاعر فمنهم المقلّ ومنهم يكاد المديح النبّوي منذ بداية القرن السّابع أن يكون من الموا      
المكثر, ومنهم من كانوا يفردون له دواوين كاملة, وأعان على ذلك ازدهار الفكر الصّوفي والقبول العظيم الّذي لقيته 

 الطرّق الصّوفيّة . 

بــــــلاد الحرمين كان أهلها في اشتياق تي بعدت بقعتها عن والّ  -المغرب و الأندلس - أما بلاد الغرب الإسلاميّ         
دائم لزيارة البقاع المقدسة وزيارة قبره صلّى الله عليه وسلّم, فبدا ذلك جليا في أشعارهم, فتجد الشّاعر يزاوج إظهار 

 ة السّفر.  حبّه وتعلقه بذكر البعد والصّحبة المرافقة ومشقّ 

 المولد والمولديات في المغرب: -4

مما زاد الاهتمام بالمدائح النبوية في المغرب والاندلس بدء الاحتفال بالمولد النبوي  بالمغرب, ابتداء من أوائل القرن      
السّابع الهجري, وقد ارتبط ذلك بشخصيّة أمير يرجع له الفضل في ذلك, تماما كما ارتبط المولد النبّوي في المشرق 

احب إربل, والّذي هو الأمير أبو العبّاس أحمد بن محمد بن الحسن, الشّهير بابن بشخصيّة الملك المظفّر كوكبوري  ص
( وكان أميرا على مدينة سبتة ـــ حلقة الصّلة الثقّافيّة بين المغرب والأندلس ــ وكان يحكم هذه 922أبي عزفة اللّخمي)ت

بالمولد إلى كتاب بدأ بتأليفه بعنوان " الدّر  المدينة شبه مستقل, مدينا بالطاّعة شكلا لسلطان الموحدين ويرجع احتفاله
 911المنظّم في مولد النّبي المعظمّ" ثم أكمله ابنه وتلميذه أبو القاسم محمد الذي حكم سبتة أيضا حتى وفاته سنة 

بين  في الاحتفال بالمولد النبّوي في جميع بلاد المغرب, ومن ويستحقّ هذا الكتاب وقفة خاصّة, إذ يعدّ نقطة البداية
الدّواعي إلى ذلك التنّصل من احتفالات المسلمين التي فيها التّقليد للمسيحيين, واستبدال ذلك بعيد مولد النّبي صلّى 

ه , واتخذ في القرن الثاّمن 995الله عليه وسلّم, وبالفعل كان له ذلك, وأصبح عيدا رسمياّ في المغرب والأندلس في سنة 
خامة ما أصبح به أعظم الأعياد الإسلاميّة, كاحتفالات السّلطان أبو حمو موسي الهجري صفة خاصّة من مظاهر الف

ابن يوسف الزيّاني ملك تلمسان, الّذي كان من أمراء بني عبد الواد, والذي ألّف كتابا في السّياسة عنوانه واسطة 
ولديةّ التي تدل على قدم راسخة لوك قصد تأديب ابنه وولي عهده أبي تاشفين, ضمّنه بعض أشعاره منها قصائده المالسّ 

 :        (537, 539, الصفحات 5995)محمود علي مكي,  حداهاإفي الشّعر يقول في 

 ــــائي وظني به لن يخيبالورى *** رجــــــــــ ـــــيربحرمة أحمد خــــ

 ـــــحّص عنا الذّنوبا*** فمحى ومــــــــــــباد ــــــنبي أتى رحمة للعــــــــ

 ــريعة للمؤمنين*** وشن على الكــــــــافرين الحروباوســـــــــتن شـــ

 ـت الأرض حسنا قشيباا *** ألبســـرق الأفق نور بــمولده أش

التّوسل الّذي لا يقبل م وترسل نوعا من ى الله عليه وسلّ فألفاظ هذه القطعة الشّعرية تبيّن حرمة المصطفى صلّ      
 لعالمين .  لرحمة ال وهوصلّى الله عليه وسلّم  الخيبة,  وكيف يخيب من كان هواه قد ساير محمدا
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وّرت مشاهد هذه الاحتفالات وفخامتها في كتاب عبد الله التّنسّي التّلمساني الموسوم بـ "نظم الدّر وقد ص»          
تي كان يقيمها أبو حمو الزيّاني وكان ما يشابهها في تونس وفي غرناطة وفي فاس, والعقيان في بيان شرف بني زياّن" الّ 

)محمود علي مكي,  «. وبهذا يكون قد التقى المغرب بالمشرق على العناية بالمولد النبّوي ابتداء من القرن السّابع الهجري
  .(531, صفحة 5995

 نان المرسي من أعلام المدح في الغرب الإسلامي:ابن الجّ  - 5

, 5991)المقرّي ,  «.ونظم في المواعظ للمذكرين كثيرا وكان له في الزهد ومدح النبي صلّى الله عليه وسلّم بدائع,»     
)محمود علي مكي, « له خطب ومواعظ ورسائل كلها في مدح الرّسول صلّى الله عليه وسلّم» و   (259صفحة 
  (521, صفحة 5995

« ومن بديع نظم ابن الجنان رحمه الله تعالى هذا المقتطع من تّخميس في مدح سيّد الوجود, صلى الله عليه وسلّم »      
 : (222, 223, الصفحات 5991)المقرّي , 

 تكريما *** وحباه فــضلا  من لدنه عظيما ــــمداـــــــــالله زاد مــــحـــــــــــــ

 ـــماــة بالمؤمنين رحيـــــــــــــــــــرأفــــواختـــــــــــــصّه في المرسلين كريما *** ذا 

 صلّوا عليه وسلّموا تسليما                 

 ـــــــــوار منه لمجتليلّت الأنـــــــــــــــجلّت معاني الهاشميّ المرسل *** وتج

 ار المعتلي ***  فاحتلّ في أفق السّماء مقيماوسما به قدر الفخـ

 صلّوا عليه وسلّموا تسليما                  

 ***  وزكت مناسبه وطاب المحتد  أحمدامد والممادح حاز المح

 ــــؤدد *** مجدا  صــــــــــــميما  حادثا  وقديماـــــــــــــوتأثلت علياؤه الســ

 صلّوا عليه وسلّموا تسليما                  

 صفو الصريح, خلاصة العلياء ***  ـــــوّة, خاتم الأنباءـتاج النبــــــــ

 العلماء *** بشرى المسيح, دعاء إبراهيماــيح, سلالة نجل الذبـ

 صلّوا عليه وسلّموا تسليما                

 ـر لآدم قد تقادم عصره *** من قبل أن يدريي ويجرى ذكرهــفخــ
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 جود لآدم تفهيماــــــسّـــــــــم نشره *** معنى السرّ طواه الطين فهّــــــ

 اصلّوا عليه وسلّموا تسليم                 

 ـــــكرمات مجاريما إن له في المــــــــــل المصطفى المختار *** لله فضـــ

 ــــصاص الباري ***  بالحقّ قدّم مجـــــــــــــــــــــــــــــــده تقديماباختــــــ ولا مبار

 صلّوا عليه وسلّموا تسليما                        

له على العالمين تفضيلا له من فوق سبع سموات )الله زاد محمدا تكريما( وفضّ دح من كرّمه الله وفضّ فكيف لا يم       
فكان سيد المرسلين برأفته ورحمته, وكانت أنواره لا تخفى على ذي بصيرة فسما رفعة واحتلّ مكانا علياّ عند خالقه وعند 

لّ ألفاظ هذا التّخميس رف بها, فجمد والممادح كلها تشرفّت به لا شأصحابه وغيرهم , وكان ومازال أهلا لكل المحا
بعيدا عن المباشريةّ والتّصريح : )فخر لآدم( إذ أنهّ من نسله )سرّ طواه الطين( إشارة إلى خلقه,  ,تعبّر بغزارة وقوّة وإيحاء

)معنى السّجود( دلالة مكانته وفضله,)نجل الذبيح( )بشرى المسيح( وكلها ألفاظ تصب في عمق الخطاب الصّوفي 
ورافق كل ذلك اللّازمة )صلّوا عليه وسلّموا تسليما( متفجرة بالمعنى, استلهم من خلالها الموروث الدّيني ببلاغة وكثافة, 

 زادت النّص تناغم ا وتنسيق ا صوتي ا وهندسة  موسيقيّة  أعطت النّص إيقاع ا مميّزا .      

عراء والأدباء إلى ق الشّ لمديح النبّويّ شعرا ونثرا فتسابوهذا إن دلّ على شيء إنما يدلّ على الاهتمام قديما وحديثا با     
أشار الباحثون إلى وجود ملاحم في شعر المدح »لقته وسيرته وكلّ ما تعلّق به من أحداث وقد وخلقه لك مصوّرين خذ
 .(125,  292ه, الصفحات 5257)محمود سالم محمد,  «, واختلفوا حول ذلكبويّ النّ 

 المديح من النّثر:  -6

عضه تسميّات مختلفة كالبديعيّات, المشوبات, الهاشميّات, النبّوياّت, المولدياّت, تعارف عليه ولبفي الشّعر مالمدح         
الرّسائل الشّعرية, الموشحات, المعارضات المسمّطات المخمّسات الاعتذارياّت ...أما النثّر المتعلّق بمدح الرّسول صلّى 

ات الكتب لم تكن فيه الدّراسات المستفيضة, وهو في وهو متناثر في طيّ الله عليه وسلّم فهو كثير وغاب عن الكثير 
طبه ومواعظه ـــــ.. وفي الموالد كقصص المولد وخ.قوالب كثيرة و مختلفة من الأجناس كالرّسائل والوصف والخطب..

 وفتاويه و...

كما نجد أن النّص القرآني مدح الرّسول صلّى الله عليه وسلم فزكاه الله في عقله فقال: ﴿ ما ضل صاحبكم وما         
[, وزكى أخلاقه ومدحها فقال:﴿ وإنك 2[ وزكاه في لسانه فقال ﴿ وما ينطق عن الهوى﴾]النجم, 3غوى﴾]النجم, 

الكفار ورحمته وتسامحه مع أصحابه فقال ﴿محمد رسول الله [ وزكاه ومدح قوته وبطشه مع 2لعلى خلق عظيم﴾]القلم, 
 [39والّذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ ]الفتح, 

 نورد منها ما يلي:       ونجد للمديح من النثّر  إشارات
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ه السّلام النّثرية لا يظهر إن مدائح عليّ علي» يقول الدكّتور زكي مبارك في كتابه المدائح النبّوية في الأدب العربّي:        
فيها تكلّف فهو في مطلع كل خطبة يحمد الله ويثني على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأحسن الثنّاء استّسالا 

فنثر الإمام عليّ رضي   (55)زكي مبارك, صفحة  «وسياقا ولكن في نوع التّحميد والمدح للنّبي تجد معجزة نهج البلاغة 
المدائح النبّوية, ويقول القاضي عيّاض في كتابه نفح الطيّب:  إلى دائرة ستشهد به زكي مبارك يدخل النثّرالله عنه الّذي ي

   (223, صفحة 5991)المقرّي , « م ى الله عليه وسلّ سول صلّ ها في مدح الرّ لابن الجنان خطب ومواعظ ورسائل كلّ » 
ونظرة المادح إلى الممدوح تشتّك مع الناّس جميعا في النّظر إلى » ويقول إميل ناصف في كتابه أروع ما قيل في المديح: 

الزعيم والقائد و الوجيه والغنّي والأمير نظرة خاصّة فيها الكثير من الإجلال والإكرام؛ يعبر فيها صاحبها عن ذاته بما 
وفي هذا دلالة    (9, 1)إميل ناصف, الصفحات  «ــــول والحديث و البيان شعرا ونثرا يتوفر لديه من ضروب القــــــــ

 قاطعة على مزاحمة النثّر للشّعر فيما تعلّق بمدح الرّسول صلّى الله عليه وسلّم .

 اج.هذه النّماذج, مما أشرنا إليه سابقا ونبدأ ذلك مع الرّسائل وهي المعروفة برسائل الحجّ  بعضولا بأس أن نذكر 

 اج: جّ رسائل الح -6-1

ومن نثره رحمه الله تعالى رسالة كتب بها من الأندلس إلى سيّد الكونين » ان : من بينها رسالة من رسائل ابن الجنّ       
العميم الكريم, والرّحمة الّتي لا تبرح ولا تريم, والبركة الّتي أوّلها الصّلاة وآخرها صلّى الله عليه وسلّم, وهي: السّلام 

التّسليم, على حضرة الرّسالة العّامة الدّعوة والنّبوة, المؤيدة بالعصمة والأيد والقوة, ومثابة البّر والتّقوى فهي لقلوب 
دا  وحراّ , ومنقذهم من أشراك الهلاك وقد طالما ألفوا العيش , وهاديهم عبومروة, مقام سيد العالمين طراّ الطيّبين صفا  

ضنكا  والدّهر مراّ , ومقرّ الأنوار المحمديةّ, والبركات السّرمديةّ, أمتع الله تعالى الإسلام والمسلمين بحراسة أضوائها, وكلاءة 
 اها.ظلالها العليّة وأفيائها, وأقر عين عبدها بلثم ثراها, والانخراط في سلك من ير 

" السلام عليك يا محمد, السلام عليك يا أحمد, السلام عليك يا أبا القاسم, سلام من يمدّ إليك يد الغريق, ويرجو 
)المقرّي , « كلّما ازدلف إليك فريق, وعمرت نحوك طريق ضيق, ويتقطع أسفا  ويتنفس صعداالإنقاذ ببركتك من نكد الم

 . (232صفحة , 5991

ولا يفتّ صلاة عليك له لسان ولا يجف ريق. كتبته يا رسول الله وقد رحل المجدون وأقمت, واستقام المستعدون وما » 
استقمت, وبيني وبين لثم ثراك النبوي, ولمح سناك المحمدي, مفاوز لا يفوز بقطعها إلا من طهر دنس ثوبه, بماء توبه, 

فكلّما رمت المتاب رددت, وكلّما يممت الباب صددت, وقد أمرنا الله تعالى بالمجيء  وستّ وصم عيبه, بظهر غيبه,
وتبعد, والأيام لا تدني ولا تسعد, وبين جنبي أشواق لا  تنئإليك, والوفادة عليك, ومن لي بذلك يا رسول الله والآثام 

يزال يهزني منها المقيم المقعد, ولئن كنت ممنّ خلّفته عيوبه وأوبقته ذنوبه, ولم يرض للوفادة وهو مدنس, على ذلك المقام 
ـت مبطئا  ــــوهو المطهر المقدس, فعندي من صدق محبتك, وحبّ صحبتك, والاعتلاق بذمتك, ما يقدمني وإن كنـــــ

 .ويقربني وإن كنت مخطئا
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بيّن فضيلتك وتقبّل وسيلتك, في النقلة من  ي أفضل المنى, وتوسل لي إلى مولىفاشفع لي يا رسول الله في زيارتك فه    
ليّ وإن أصبحت إلى الإثم متجانفا, فأنت عماد أمتك جميعا وأشتاتا, , وأقبل عإلى هنا, واقبلني وإن كنت زائفا هناك

ن الخير ومن نأت به الدار, وقعدت بعزمه الأقدار, ثم زار خطهّ ولفظه, فقد عظم نصيبه م فيعهم أحـــــياء وأمواتاوش
, ووحقك وهو الحق الأكيد, فلعلي أعد موليا فعسى أن أكون مصليّا, وإن لم أعدّ مقبلا وحظهّ, وإن لم أكن سابقا

ك ركاب, إلا وللقلب إثرها التهاب, وللدمع بعدها سحّ والقسم الذي يبلغ به المقسم ما يريد, ما وخدت إلي
يك بين ركبها ولو على المقلتين, وما الغنى دونك إلا بؤس وانسكاب, ويا ليتني ممنّ يزورك معها ولو على الوجننتين, ويحيّ 

وعليّ بلحاقي ببركتك  وإقــلال ولا الدنيا وإن طالت إلا سجون وأغلال, والله تعالى يمن على كتابي بالوصــــــول والقبول
 ولو بعد طول.

ثم السّلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليك يا سيد الخلق, وأقربهم من الحق, ولمولاه بإحراز قصب السّبق, ومن طهّر       
 الله تعالى مثواه وقدّسه, وبناه على التّقوى والرّضوان وأسّسه وآتاه من كلّ فضل نبويّ أعلاه وأسناه وأنفسه, وعلى

ضجيعيك السّابقين لمهاجريك وأنصارك, الفائزين بصحبتك العليّة وجوارك, وعلى أهل بيتك المطهّرين أوائل وأواخر 
وال والأهل الشّهيرين مناقب ومفاخر, وصحابتك الّذين عزروك ووقروك, وآووك ونصروك, وقدّموك على الأنفس والأم

غبر ويخص بفضل الله تعالى وجاهك من كتب وسطر, إن شاء تنال بركته من مضى من أمّتك و  وآثروك, وأقرئك سلاما
 الله تعالى.

, فلان, ى, المتأخّر جسما  المتقدّم نطقاكتبه عبدك المستمسك بعروتك الوثقى, اللائذ بحرمك الأمنع الأوق      
, صفحة 5991)المقرّي , « ورحمة الله تعالى وبركاته.  لله صلّى الله عليه وسلّم تسليما كثيراوالسّلام عليك يا رسول ا

239)  

تعدّ رسائل الشّوق الدّيني إلى الأماكن المقدّسة , وإرسالها مع زوار بيت الله الحرام من الظّواهر الأدبيّة الّتي شاعت       
, كما عند الأندلسيّين والمغاربة منذ القرن الخامس الهجري لدرجة أنّها اصبحت تقليدا عند مسلمي الغرب الإسلاميّ 

وايا حين زيارتها من ى الله عليه عن طريق الزّ سول صلّ ت تمثل رسائل ترسل إلى الرّ هناك قصاصاتجدر الإشارة إلى أن 
 . , ولم نقف بعد عليهاة وايا الجزائريّ في الزّ  بتواجدها  به بعض الأساتذة الأفاضلني, وهذا ما أخبر طرف مريديها

ولقد كانت أحوال المسلمين منذ القرن السّادس الهجري تسير إلى الضّعف والتّدهور وتكالب الممالك           
المسيحيّة الأوروبيّة على انتزاع المدن الإسلاميّة الأندلسيّة واحدة واحدة والقيام بالمجازر الفظيعة انتقاما وحقدا, أو تخويفا 

كانوا يبثوّن شجونهم ويفرغون همومهم في هذه ».. نّفسي عند المسلمين حين وترهيبا, وربما كان لهذه الرّسائل مفعولها ال
, (532, صفحة 5995)محمود علي مكي,  «ويستمدون بها العون منه.. الرّسائل الّتي يتوسّلون بها إلى الرّسول الكريم 

 فتعدّ نوعا من التوسّل والشّكوى وطلب العون.

و محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي, في كتابه  الذيل   ي في كتابه "أزهار الرياض"وقد نقل إلينا المقرّ »    
 . ( 322, صفحة 3153)محمد بن عبد الملك ,  «ة سائل الحجازيّ والتكملة بعض الرّ 
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  الوصف: 6-2

يجده والمتأمل هذا النّص النثّري لنا وصفا دقيقا لصفات النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم وهيئته,   تقدّم أم معبد الخزاعيّة    
 تقول: إذ  ق به صلّى الله عليه وسلّممدح وثناء و تفضيل تعلّ 

به صعلة وسيم قسيم , في عينيه دعج ,  ولم تزر  ظاهر الوضاءة , أبلج الوجه حسن الخلق, لم تعبه ثجلة " رأيت رجلا
وفي أشفاره وطف , وفي صوته صحل , أحور , أكحل , أزج  أقرن , شديد سواد الشّعر, في عنقه سطح  وفي لحيته  
كثافة. إذا صـــــــمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء, وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن, حلو المنطق فصل لا 

ر أجهر الناّس , وأجملهم من بعيد, وأحلاهم, وأحسنهم من قريب, ربعة لا تشنؤه من طول, ولا تقتحمه نزر  ولا هذ
ون به, إذا قال, استمعوا ا, له رفقاء يخصّ قدر  ا وأحسنهملاثة منظر ين غصنين, فهو أنضر الثّ عين من قصر, غصن ب

, صفحة 5911)التّميذي, محمد بن سورة, د." مفنّ محفود محشود  لا عابس , ولا لقوله, وإذا أمر, تبادروا إلى أمره 
311)  

لقته ودلالات كلها تعبر وتوحي بجمال خمعبد وصفته وصفا دقيقا مادحة له بألفاظ تفيض كثافة وبلاغة  فأمّ        
بالخلوّ من النّحالة والبدانة فهو وسيم قسيم صلّى الله عليه وسلّم فبدأت بالشّكل الظاّهري فوصفت جسمه الشّريف 

بهي المنظر متناسق الأطراف, خال من العيوب كلّها كضخامة البطن أو صغر الرأس, كما فصّلت أجزاء ذلك الجمال 
فوصفت الوجه بالوضاءة فهو يتلألأ تلألؤ القمر ليلة تمهّ, شديد النّظافة شديد الإشراق ونفت عنه العبوس, ووصفت 

ة سواد الوسط مع شدّة بياض الأطراف مع اتّساع العين واستدارتها كحيلة دون كحل, الدّعج الذي هو شدّ العين ب
ووصفت الأشفار بالوطف وهو الطّول والملاحة والحواجب بالأزجّ وهي التّقوس والدّقة مع طول طرفها وكلّها أوصاف 

المتناسق لها. والغير الملتصقة بالجسد ووصفت الصّوت  تغنى بها العربّي في أشعاره, ووصفت الرقبة بالسّطح وهو الطول
بالحسن إذ يزيد بهاؤه وجماله بالحديث, فهو أثناء صمته جميل بهي وإذا تكلم ازداد جمالا وحسنا, ووصفته بالبلاغة في 

فود المحشود وهو الحديث وقلّة الكلام والاقتصاد, وقارنته بمرافقيه فهو أنظر الثّلاثة منظرا, وأحسنهم قدرا فوصفته بالمح
المخدوم من أصحابه فهم يتبادرون لخدمته ويتنافسون ويحتشدون من حوله لسماع كلامه, فلا هو عابس يتجهم وجه 

 النّاس ولا مفنّد يقابل الناّس بما تكره.  

                                                           
 كر الصديق فيهي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الخزاعية, قابلها الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو ب 

ا يأكلانه, ولم يكن عندها شيء. فنظر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى شاة في الخيمة فقال: "ما طريقهما للهجرة, وقد سألاها شيئ
 أن لي ين؟"  قالت: هي أجهد من ذلك. قال: "أتأذنبنالجهد عن الغنم, قال: "هل بها من ل امعبد؟". قالت: شاة خلّفه اة يا أمّ الشّ  هذه

ى رعها, وسمّ ض اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم, فمسح بيده ول أنت وأمّي, إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسبيأحلبها؟" قالت: بأ
وسقى ا حتى علاه البهاء, ثم سقاها حتى رويت هط, فحلب فيه ثجّ بإناء يربض الرّ  ت, ودعاا. فدرت واجتّّ ا في شاتهاللّه تعالى, ودعا له

ا فيها بعد ذلك حتى ملأ الإناء, ثم غادره عندها وارتحلوا عنها. ولما عاد زوجها ب آخرهم, ثم أراحوا, ثم حلب ثانيأصحابه حتى رووا, وشر 
لا اة عازب حيال و معبد؟ والشّ  بن يا أمّ أبو معبد, استغرب وجود لبن في الخيمة, فهو يعلم أنه لا توجد شاة حلوب, فقال: من أين هذا اللّ 
 معبد, فكان الذي وصفت. حلوب في البيت! قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أمّ 
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 : أوالصّلاة على النبّي:  التّصلية 6-3

الحكيم وقد أمرنا الله في   الشّرع لسان على وردت الّتي الذكّر أنواع من وسلّم عليه الله صلّى النّبي على الصّلاة        
سورة   إن الله وملائكته يصلون على النّبي يا أيها الّذين آمنو صلّوا عليه وسلّموا تسليماكتابه العزيز حيث قال : 

 (9م, , صفحة 5993هـ 5253)عبده غالب , . 19الأحزاب الآية 

 أصل التّسمية التّسخين بالنّار.

 الصّلاة إسم لمصدر هو التّصلية وهي الثنّاء الكامل.و 

 ليقوّمها الناّر يوه بالصّلاء سخّنها إِذا عصاه صلى: لهمقو  من التّصلية )وأصل

  يمكمستد عصاك ىصلّ  افم ***هواستدم كبأمر  جلتع فلا          :الق 

 (219)الزّمخشري , صفحة  يرحمه( من مرأ ميقوّ  برحمته لأنهّ هرحم ذاإ الله عليه صلّىو  ةصلا للرّحمة قيلو 

التّصليّة أو الصّلاة على النّبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعبادة وفضل عظيم, وهي ثناء الله عليه صلّى الله          
 طلب يصلّ الم نّ فكأ دالمجو  مدالح على ةوزيادة حبّه وتقريبه, وهي )مشتملكره نويه به, ورفع لذ عليه وسلّم, وتكريمه والتّ 

ه, 5217) ابن قيم الجوزية,  وتمجيد( له حمد نوع يه ليهع ةالصّلا نفإ ومجده دهحم في يديز  نأ الىتع الله من
ق بالنّبي صلّى الله عليه وسلّم, يرجى من اء  تعلّ نوث نثريّ فيه مدح وهي في عمومها نصّ  (251م, صفحة 5917

يغ المختلفة والمتباينة, منها ما ورد نصها خلالها ذكر الله ودعائه تحصيلا لرضاه وعفوه وعطائه وفضله لها العديد من الصّ 
, نتيجة كثرة صىولا تح , وهي من ناحية العدد لا تعدّ ومنها ما كان اجتهادا وتأليفا مى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ عن النّ 

 إسحاق ابن إسماعيل الإمام ذلك في ألف من )أول, وةالأمر برجال الطرق الصوفيّ  ة إذا تعلقّ خاصّ  التآليف فيها
 محمد يخالشّ  بتحقيق طبع وقد موسلّ  عليه الله ىصلّ  بيّ النّ  على الصّلاة فضل كتابه واسم هـ313 سنة المتوفى القاضي

هـ, 5231)عبد المحسن العباد البدر,  مسندة( هاكلّ  أحاديث وسبعة مائة على يشتمل وهو الألباني دينالّ  ناصر
 . (21-31م, الصفحات 3111

 أحيانا وأحيانا تستدعي لها العديد من الفوائد والثمرات ولها مواطن كثيرة تستدعي الوجوب بيّ لاة على النّ الصّ      
 .فة والأدباءالاستحباب, ولذلك اهتم بها الفقهاء والمحدثون والمتصوّ 

 اكم دمحمّ  على اركوب يمإبراه على يتصلّ  اكم دمحمّ  آل وعلى دمحمّ  على صلّ  اللّهمّ  :ليهع ةالصّلا ةصفو )      
د( محمّ  آل لىوع دمحمّ  على صل اللّهمّ  الذّاكر يويكف ةالتاّمّ  ةالصّلا هي هوهذ ,مجيد حميد كإنّ  يمإِبراه على باركت

 م(5912 -هـ 5212)ابن قنفذ أحمد بن حسين , 

ومنها على سبيل المثال لا  آل بيته ىناء عليه وعلوالثّ  مى الله عليه وسلّ صلّ  بيها في مدح النّ كلّ  يغن الصّ مولها العديد 
  :الحصر
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 بن ثمانع احدّثن ,يونس بن ىعيس احدّثن ,الرقّّيّ  جعفر بن اللّه عبد احدّثن ,ميمون بن عليّ  بن محمّد احدّثن -   
 ىعيس اأب اي: الفق ,ابنه سر عأ حين طلحة بن ىموس ادع ,نحمالرّ  عبد بن ميدالح عبد بن سلمة بن خالد عن ,حكيم
: فقال ؟الصّلاة عن ةجخار  بن زيد سألت اأن: ىموس الفق ؟وسلّم عليه اللّه ىصلّ  بيّ النّ  ىعل الصّلاة في بلغك كيف

: واوقول واواجتهد عليّ  واصلّ : ))فقال ؟عليك الصّلاة فكي: تفقل ي,بنفس وسلّم عليه اللّه ىصلّ  اللّه رسول سألت اأن
 -هـ  5251, )بن مخلد الشيباني )ابن النبيل(  ((.مجيد حميد إنّك ,إبراهيم ىعل تكار ب اكم محمد ىعل بارك اللّهمّ 

 . (32م, صفحة  5991

 الصّلاة النّاس يعلّم ,طالب أبي نب عليّ  عن ,الكنديّ  سلامة عن ,قيس بن نوح اثندّ ح ,طيّ الواس وزير ابن احدّثن -  
 اهشقيّ  افطرته ىعل القلوب وجبّار ,سموكاتالم وبارئ ,دحوّاتالم داحي اللّهمّ : قال ,وسلّم عليه اللّه ىصلّ  النّبيّ  ىعل

 الم والفاتح ,سبق الم اتمالخ ,كورسول عبْدك محمد ىعل تكبّ مح ورأفة ,اتككبر  يونوام ,صلواتك شرائف اجعل ا,وسعيده
 في ناكل غير طاعتك في امستوفز  لطاعتك بأمرك اضطلعو  ,لحم اكم الأباطيل جيشات والدّامغ قّ الح والمعلن ,أغلق
 ســــــــــقب ىأور  تّى ح ,أمرك نفاذ ىعل اماضي ,لعهدك احافظ ,لوحيك اراعي رمتكلح اداعي ,عزم في واهن لاو  ,قدم

 وخازن ,أمونالم أمينك فهو ,سلامالإ منيرات ,الأعلام واضحات والإثم الفتن خطوات بعد القلوب هديت به ,القابس
 واجزه عدلك في مفسحات له افسح اللّهمّ  ,ةرحم قّ الحب ورسولك ةحمر  وبعيثك ,الدّين يوم وشهيدك ,خزونالم علمك

 بناء على[ أعل] اللّهمّ  ,المحلول كائعط وجزل علولالم ثوابك من مكدّرات غير مهنّآت له ,فضلك من يرالخ مضعفات
 عدل والمنطق المقالة مرضيّ  هادةالشّ  مقبول له ابتعاث من واجزه نوره, له وأتمّ  ,ونزله لديك مثوله وأكرم[ بناءه] البنائين
 . (39م, صفحة  5991 -هـ  5251)بن مخلد الشيباني )ابن النبيل( ,  .عظيم هانوبر  وحجّة

هي ثناء عليه  ااجتهاد فيهافة والمؤلّ نقلا م, المتعارف عليها ى الله عليه وسلّ بي صلّ لاة على النّ صوص في الصّ كل النّ       
 كذلك إظهار لفضله وشرفه وتكريم له ورفع لذكره.م, وعلى آل بيته, وهي  ى الله عليه وسلّ صلّ 

 مشاهد المولد: -7

وما سبق آنفا بعض أشكال النثّر المتعلّق بمدح الرّسول صلّى الله عليه وسلم ومنها أيضا مشاهد الاحتفال بمولده        
وحبّ ذكره والتّعلق به , ففي  ى الله عليه وسلّم, فمظاهر الاحتفال بمولده دلالة على حبّهلما في ذلك من تعظيم له صلّ 

الاحتفال بمولده تحضّر الأشعار وهي المولديات وتحضّر الخطب وقصص المولد و المواعظ وجوانب عديدة من سيرته 
 .وهي الموالد

هاية لابن كثير, يقول: أبو الفداء إسماعيل وردت مشاهد الاحتفال بالمولد في الكثير من الكتب منها البداية والنّ        
السّبط:   الأبو سعيد كوكبرى ق رلك المظفّ وصفه الم» شاهد المولد هاية في وصفه لمبن عمر بن كثير صاحب البداية والنّ 

ف آلا , وعشرةيّ  ذلك السّماط مسسة آلاف رأس مشو المظفر في بعض الموالد كان يمد في اطر سمض من حضعى بكح
 المولد أعيان العلماء والصّوفيّة فيخلع في عنده ران يحضك: و قالن حلوى, ح, وثلاثين ألف صةف زبديّ لأ ةمائدجاجة, و 

 .(527م, صفحة  5919هـ,  5217)بن كثير,  ... « جرفالظّهر إلى ال ناعا مم ويعمل للصّوفيّة سمله يطلقو  معليه
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ونصبوا خياما في » بمصر ببيت الباشا وبيت الدّفتّدار والشّيخ البكري  5337وهذا مشهد من الاحتفال سنة     
وسط البركة ونودي في يوم الخميس ثامنه بتزيين البلد وفتح الأسواق والحوانيت والسّهر بالليّل ثلاث ليال أوّلها صبح يوم 

, فكان الاحتفال بالمولد بتزيين (125)الجبرتي, صفحة  «كان كذلك الجمعة وآخرها الأحد ليلة المولد الشّريف ف
البلدة, وانعاش التّجارة والسّهر إنها أياّم ليست كسائر الأيام, فيها الذكر والدّعاء والانشاد و الفسحة ولم الشمل 

 والتزاور والتوسيع على العيال.  

ومن مظاهر احتفال شرق الجزائر بالمولد النبّوي الشّريف ما يقوله مبارك الميلي في كتابه تاريخ الجزائر في القديم     
ر طلق الشّماريخ, ونفجّ أحبّ الاعياد إلى الاطفال: فيه نوالحديث  كنا نستعدّ للاحتفال بعيد المولد النبّوي. وكان من 

 ن كنّا لا نفهم الكثير مما يقال فيهاإتأسرنا وتشدّنا و  خطبلقى فيها النّادي تت وسهرات في المحارق ونشهد احتفالا
 .(39م, صفحة 5919 -هـ 5219)مبارك بن محمد الميلي , 

للإسلام والمسلمين بصله لأنها  وقد تتعدّد مظاهر الاحتفال وتختلف بين محمودة ومذمومة فهناك مظاهر لا تمتّ       
ع عن ذكرها والحديث عنها, لكنها تصوّر لنا الحالة السّياسيّة والاجتماعيّة والثقّافيّة للمجتمع تخرج عن تعاليمه نتّفّ 

 آنذاك. 

 خاتمة :

والهدى والنّور  البحث في المدائح النبّوية كالبحث في السّيرة النبّوية فهي معين لا ينضب من الحكمة والموعظة         
والسّيرة  , وهي بحقّ تجسّد القيم العليا والمبادئ الرفّيعة في شخصه صلّى الله عليه وسلّم, و مهما بلغت هذه المدائح من 
قوتها ومن إعجاب الناس بها إلا أنها تبقى عاجزة عن إيفاء النّبي صلّى الله عليه وسلّم كامل حقّه والمتأمّل في هذه 

ر الإنجيل بنبوته ومن ناحية النّص المدحي تجدها شّ د بدأت منذ ولادته بل قبل ذلك بن ناحية الزّمان قالمدائح يجدها م
تختلف من زمن إلى آخر بحسب البيئة والحالة الاجتماعيّة والسّياسيّة والنفسيّة للمجتمع ومن خلال ذلك نخلص إلى 

 النّتائج التّالية:

المسلمين المعاش والاهتمام  بقضاياهم والدّعوة إلى اصلاح أحوالهم من العصر وحظِّفت هذه المدائح في تصوير واقع 
 لقه وسيرته .مي إلى العصر الحديث, كما صورت خلقه وخالإسلا

وفية واضح بصورة جليّة في المدائح نتيجة مشاركتهم الواسعة والفعالةّ فيها, كما كان واضحا الصّراعات أثر الأفكار الصّ 
 قيدة الإسلامية .المختلفة حول الع

من عوامل انتشار هذه المدائح في الشّرق والغرب في حقبة زمنية معينة هو الضّعف والانقسام الّذي عانت منه الأمّة 
 الإسلاميّة , فكان التّوسل وطلب العون وكأنها نوع من الشّكوى له صلّى الله عليه وسلّم.   

دت عنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــفي زمن معيّن هو الاحتفال بالمولد الّذي تولمن عوامل انتشار هذه المدائح في الشّرق والغرب 
 فتنافس الشّعراء في ذلك. ,المولديات
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من عوامل انتشار الموالد التّشيع, حتى أن بعض قصص المولد التي تم التأثر بها هي في التفجع على الحسين فكان 
 يعلمون.  البعض تسري إليهم روح التّشيع وهم لا 

 انتشار الطرق الصّوفية كانت من العوامل المساعدة لانتشار هذه المدائح.

 هذه المدائح صوّرت الحقيقة المحمّديةّ بذكر معجزاته وخوارقه كما تضمّن بعضها مدح صحابته وآل بيته .

النّصي, فكان في بعض هذه المدائح فت هذه المدائح القرآن الكريم والمعاني الدّينيّة فكان نوعا من التنّاص والتّعالق وظّ 
 اقتباس وتضمين لآيات القرآن واستلهام لها وللأحاديث النّبوية الشّريفة.

 بعض المدائح النّبوية غرضها الأساسي التّوسل وطلب الشّفاعة . 

 بناء قصيدة المدح في الغالب لا يخلو من  تغزّل في مقدمتها. 

 كلّها  بوحدة المشاعر ووحدة الموضوع.تتميّز الكثير من المدائح إن لم نقل  

 . في الخلافة مديح الشّيعة في غالبه تزكية لآل البيت واثبات لحقّهم

مع كثرة الزخرف اللفظي لهذه المدائح تحوّلت إلى فن تعليمي سهّل بعض العلوم وأحدث التنّافس تأثرا بما ساد في العصر 
 ومن خلال ذلك تم النّزوح إلى أشكال جديدة. 

ولديات والموالد إكثار من الذكّر والصّلاة عليه قدوة وتبركا, مع ذكر زيارة قبره, أدى إلى  تفجير قرائح الشّعراء الم
 والكتاّب في هذه الأجناس. 

تجلى المديح في صور أخرى غير الشّعر فكان النّثر, ومنه الخطب المتعلّقة به صلى الله عليه وسلم والوصف وقصص 
 ال بعيدة عن الدّراسة والبحث نتيجة فصلها عن المدائح الشعرية.المولد... وهي لا تز 

تأثر الشّعراء و الكتاب ببعضهم البعض فبردة كعب أثرت ونسج الكثير على منوالها وبردة البوصيري تأثر صاحبها ببردة  
جليّ حتى في الشّعراء  كعب فذاع صيتها وبلغ عنان السّماء وبلغت مالم يبلغه مديح قبلها ولا بعدها, و إلى الآن أثرها

 . , وهذا ينطبق على الشّعر والنّثرالمعاصرين
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